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الحبة والصداقة ° 
إهداء 


ل حبیی ي ال وأعز أصدقائی» وزمیلی ق الدراسة» الذي 
ودعي بعد ماية الثانوية بأشهرء وهو لم يتجاوز الثانية والعشرين من 
عمره. 

أسأل الله أن يجمعنا به فى دار جناته.. إلى صديقى (غلد 


صديقك المخلص 
فائز | لليف 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
الممدمة 


إن الحمد لله» نحمده سبحانه ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باللّه 
وو اک وو ماد اا م و 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل اسهد أن عا يده وزسرله صلوات اله عله وعل آل 
وو 

آما بعد 


إحون ف اله أيها الابوت رالتالفون ف رضا الرجن أقدم 
بين أيديكم هذا الكتاب كهدية إلى كل من أحببت قي الله» وليعلم 
الأحبة في الله أن الحبة ليست مقتصرة على اناس دون آخرين» أو 
أا لا تكون إلا لضعاف الأنفس كما يظن البعض» بل نرد عليهم 
EN‏ الصّابرين) [آل عمران: .]١٤١‏ 

فأثبت الحبة لنفسه» فالله يحب من فعل ما أمر به من واحب أو 
مستحب- ویحب کل خير ویکره کل شر» والله -سبحانه وتعالی- 
أوحد في قلب الإنسان الحب؛ من حب الجمال» والمال» وكل ما 
ا 

وبالحبة وللمحبة وحدت السموات والأرض» وعليها فطرت 
المحلوقات» وبالحبة تقوی الصداقة بين الأصحاب» والإنسان مهما 
قال أو اذعى آنه لا بحب فإنتا نرفض دعرات ونشول: إن الحب 


فطري في نفسك» ومن المستحيلات أن يعيش الإنسان بلا حبيب» 
هذا وأسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين» وأن يجمعهم على 
طاعته ورضوانه وحڅبته. 

كما أسأله بأمائه الحسئ» وصفاته العلى» أن يجعل عملي هذا 
حالصا لوحهه الكري» إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على سیدنا حمد»»» 


حبكم المؤلف 
القویسم ٤١۱٦/۲/۱١‏ اه 
0/7/14 


تعریف احبة 

الحبة مأحوذة من حب مصدره چ و وح ال 
أحباب وحبّان وحببه. 

وهي: ميل قلب الإنسان إلى ما يناسبه» ويستلذ به من أمور 
الدنيا. 

مراتب احبة: للمحبة مراتب تتدرج حسب حب الإنسان 
للشيء في قلبه. 

وأول هذه المراتب: 


العلاقة: لأن القلب يتعلق با محبوب وینشغل به» ت الصبابة» ثم 


الغرام» ت العشق» وآخحرها التتيم. 
أسماء الحبة 


للمحبة أسماء كثيرة وسأذكر هنا مسون اسمًا: 

وهي: الحبة» والعلاقة» والهوى» والصبوة» والصبابة» والشغف»› 
وامقة والوحد» والكلف» والتتيم والعشق» والجوى» والدئف» 
والشجو» والشوق» والخلابة» والبلابل» والتباريح» والسَدَم» 
والغمرات» والوهل» والشجن» واللاعج» والاكتعاب» والوصب» 
والحزنء والكمدء واللذع» والحرقء والسهدء والأرقء واللهف» 
والحنين» والاستكانةء والّبالةء واللوعةء والفتون» والجنونء واللّمي 
والخبل» والرسيس» والداء المحامرء والودء والخلةء والجلم» والغرا» 


راطيا والندلة رالرلف اليف 
أنواع احبة 


احبة تختلف من إنسان لاحر» حسب ما بميل إليه قلبه ويتعلق 
به» ومن هنا جحد أن هناك أنواع للمحبة لا بد على المسلم من 
معرفتهاء لأن جهلها أو تجاهلها رعا أوقع صاحبها في الشرك» عياذا 
ا 

وهي ثلائة أنواع: 

النوع الأول: عبة الله وما يحب الله وبغض ما يبغضه» على 
الأساس من الإحلاص له “الت زهذا راحب بالاآدة قال - 
اا : قل إن کان آبا کم وابتاڑکہ وإخوانكم و زراجُکم 
وعشرنک وال افترشمُوهَا وتجارة تخشون کكَسَادَهَا 
ومسان رْصوتها حب كم ِن الله وَرَسوله وجهادٍ في سبيل 
ربصو حتّی يأټي الله بره وَاللهُ لا يَْدِي الوم الفاسقت ۴ 
[التوبة: .]٠٤‏ 

وتشير الآية إلى أن تقديم عبة الثمانية الأصناف الي ذكرت 
فيها منافي للعقيدة» وأن محبة الله يحب أن تقدم عليها. 

إذ أن عبة الله دليل على سلامة الفطرة وصفاء النفس» كما أا 
سبب في محبة الله -تعالى- لمن يحبه: قال -تعالى-: لبهم 
وبُحبُولة) [الائدة: »]٠٤‏ كما أن عبة الله موصلة إلى حلاوة 
الإيعان» قال الرسول #: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان؛ 


۱۰ الحبة والصداقة 


أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهاء وأن يحب المرء لا بحبه 
إلا لله وأن یکره أن یعود فی الکفر كما یکره أن يقذف في 
الا 

النوع الثاني: ححبة حرمة» تصل بصاحبها إلى الشرك الأكبرء 
وهي تسوية حب المخلوقات .عحبة الله -تعالى-» E‏ 
ساوی حبه بحب الملخحلوقات بالعذاب الشديد» وبين أن المؤمن 
یکون حبه لله اعظم مما سواه. 

فال ال : لوين الاس من يکذ من دون الله أندَادًا 


بحبوتهم کحب الله 4 والذين اموا اشد خا لله وکو یری الذي 
ظلموا إذ يرون اعاب أن الْقَوةَ لله جَميعًا وَآن الله شَديذ 
الْعَذاب) [البقرة: .]٠٠١‏ 

فهذا حال من اتخذ من دون الله ندا وهو الصنم» وساوی حبته 


0 


E 
النوع الغالث: حبة مباحة» وهي فطرية قي الإنسان؛ مثل حبه‎ 
- لبلده وحبه للنساء والولد والذهب والفضة ونحو ذلك. قال‎ 
س ا ا ات ي ا راي وار‎ 
اله ة مِنَ الذَهَب والفِصَة وَالْعَيْل الم م مَة وَالألعام وَالْحَرْث‎ 
ذلك ماع الْحَيَاة الدنيا وَاللهُ عنده حُس المآب) [آل عمران:‎ 
ولكن هذه الحبة إذا عظمت في القلب» وساواها أو فضلها‎ |٤ 

ا کی ا ت ا 


٤ 5 ¢ ۱‏ 0 
( ) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجحة وأحمد. 


الحبة والصداقة ۱١‏ 
الأمور القى تكون سبًا في حب الله لعبده 


أولا: اتباع الرسول ي 

واتباع لرسول 4 شرطا هب اله -سبحانه وتعالی= لعبدی 
قال -تعالى-: قل إن کشم تُحِبُون الله فابعوني بخ ْم الله 
يفف كم ذوبكم وال عقو رح [آل عمران: »]۳١‏ فلا 
يكون حًا لله إلا من اتبع الرسول ب؛ لأنه لا يأمر إلا ما يحب الله 
ولا ينهى إلا عن ما يبغض الله» ولا يفعل إلا ما يحبه الله» ولا يخبر 
اغا ا وه ر ا اة 

فوجحب على الإنسان عبة الأنبياء جيعًا وأولياء الله؛ لأن غبة 
حبوب احبوب من نمام عبة احبوب. وعلى المسلم تصديق الرسول 
ية فيما أحبر» ويطيعه فيما أمر» ويقتدي به فيما فعل. وحبته 4ل 
من كمال الإيعان» عن أنس -رضي الله عفد قال قال الرضول 
5: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجعين»“ يوضح لنا -عليه الصلاة 
والسلام- أن مبته واحبة» وأن من م يحبه ناقص الإبمان. وقد ذكر 
الله -تعالى- أن محبته لا تکون إلا باتباع لرسول -عليه الصلاة 
والسلام -» قال -تعالى-: قل إن کشم تبون الله فاَبعُوني 


يُخببْكم الله ريغف كم ذلوبكم وَاللَهُ عُفورٌ زرحي [آل عمران: 


[١ 


ی رواه البخاري ومسلم. 


ثانيًا: محبة لقاء الله: 

ومن اش أن یلقی الله -سبحانه- اه الله وأحب لقاع قال 
: «قال الله تعالی : اذا أحب عبدي لقائی أحببت لقاءه» وإذا 
کرہ لقائی کرهت لقاءه»'' 

ثالغا: محبة أصحاب الرسول ئل: 

حب غبتهم والاقتداء بمم» قال : «علیکم بسنق وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ عضو عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة». 

وڪبهم لاأمور: 

أولا: لام أحبوا الله وأحبوا رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- وناصروه» وبذلوا ارواحهم ي نشر هذا الدين. 

ثانيا: لمكانتهم عند الرسول بي حين قال في الحديث الذي رواه 
ن سعيد الخدري -رضی الله عنه-» قال: «لا تسبوا أصحای؛ فلو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»"' 

رابعًا: حبة الأنصار: 

حبتهم واجبة» وهي من كمال الإيعان» وقد ورد في وجحوب 
حبتهم وعدم بغضهم أحاديث كثيرة منها: قوله 45: «آية الإعان 


رر ناریو 
(") صحيح البخاري ومسلم. 


الحبة والصداقة ۳ 


حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار»» وقرله 4: «الأنصار 
لا حبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافقء فمن أحبهم أحبه ال 
ومن أبغضهم أأبغضه الله». 

خامسًا: محبة أهل بيت الرسول يلل: 

وأهل البيت هم: آل علي» وآل جعفر» وآل عقيل» وآل 
العباس. فتحب خبتهم لأن معبتهم من حبة الرسول بي وما بحب 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يجب أن نحبه. ووحوب مبتهم 
وارد ي الأحاديث ومنها: قوله 4 للعباس: «والذي نفسي بيده له 
يدخل قلب رجل الإیمان حت يحبکم لله ورسوله» ومن آذی عمي 
فقد آذان وإنغا عم الرجل صنو أبيه». 

سادسنًا: الإيعان والعمل الصاخ: 

هما سببان في محبة الله تعالى لعباده الصالحين» فإذا أحب الله 
عبده» رضي عنه وأرضی عنه الناس» وجعله مقبولا بینهم» قال - 
تعال-: إن الذي آمَنوا وَعَيلوا الصَالحات سيَجعَل لهم 
الرّحْمَنْ ودا [مرم: ٦٩]؛‏ والود هو الحب» وقال الرسول ل: 
«إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل: إن الله بحب فلاا فأحبه» فيحبه 
جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله بحب فلاا فأحبوه» 
فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض»'' 


() أخرحه البخاري. 


حب الأنصار للمهاجرين 


قال -تعال-+ #إوالدين يعوا الذار وَالإيان من تلهم 
ون من اجر ايهم وا يجڎون في صدورهم حاجة يها أُوئوا 
ويوْثرُون على أنفسهم ولو كان بهم حَصَاصة ومن بوق شح 
كفسه اوليك هُمْ الْمُفلحون *) [الحشر: .]٩‏ 
فهم من كرمهم وطيب أنفسهم يبون المهاحرين» ولا 
يحسدومم» ويؤثروفُم على أنفسهم» ولو كان هم حاحة لذلك. 
بعض السمات التي يحبها الله في الإنسان 


الجهاد: 

a‏ سبحانه وتعالی شت اين المقاتلين في سبيله» الذين 
ا 0 له جب اين باون في سيلو صلا كه ثيا 

صوص ) [الصف: .]٤‏ 

الصبر: 

وهو الصبر على طاعة الله» وترك الحرمات» وتحمل الأذى فى 
سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال -تعالى-: لإا 
يحب الصًابرين» [آل عمران: .]٠٤١‏ 


ما 
a‏ 


اللإحسان: 


بذل الأموال ف وجوه الخيرء والإإحسان للفقراء والمساكين» 


والإنفاق في سبيل الله» وكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين» فإنه 
يقربنا إلى عبة الله -تعالى- لناء وقد أمر به وبين أنه يحب أهله؛ قال 
-تعال-: لإوأخسنوا إن الله بحب الْمُخسنين) [البقرة: .]٠۹١‏ 
القسط: 
وهو العدل بين الناس بالحق» لا يظلم أحدا أبدّا» قال -تعالى -: 
8 إن الله يجب المقسطين) ال ۸ے کا ان الط ست 


ا ل ا اھ ا 
[المائدة: ۸[. 


التوكل على الله: 

وذلك في جميع الأمور» قال -تعالى- : إن الله حي 
الْمتوكلن) [آل عمران: ۹| وقد قرن E E‏ 
ف قوله -تعالى-: [فاغبده ووکل عله [هرد: ۱۲۳]» كما أمر 
به -عز وحل- ني قوله -تعالى-: إوكوكل على الْحَيٌ الذي ل 
يموت [الفرقان: ۸]. 

العفو ولين الجانب: 

قال -تعالى-: ولو كئت فظًا غليظٌ القلب لالفضوا من 
ولك [آل عمران: »]٠٥۹‏ وقال -تعالى-: رر 
رليَصفخځوا ألا تحبُون أن يَغْفِرَ الله لكم) [النور: ۲۲]؛ فجعل 
العفو عمن أساء إليك والصفح عنه سبب في الغفران» ولذلك قال 
الصديق -رضي الله عنه-: "بلى والله إنا تحب أن تغفر لنا يا ربنا". 


۱٦‏ الحبة والصداقة 


إتقان العمل: 

یا کان و سواه كيت ارا أو بداد ليك شان جلك 
لأن الله قد أتقن صنع الكون» وبحب من أتقن» قال -تعالى-: 
لإ وکرّی الجبّال < جَامدة وهي مر مر السُحَاب صلع م الله 
الذي أثة لقن كل شيء إل خَبير بما تفعلُود [ [النمل: ۸| وتال 
الرسول 5: «إن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن يقتنه»(“ 

التوبة: 

وهي الإقلاع عن الذنوب والمعاصي» کبیرها وصغیرهاء فهذا 
ما يحبه الله ف الإنسان» قال -تعالى-: إن الله بحب التواين) 
[البقرة: ۲۲۲]. 

الطهارة: 

قي البدن والملبس وكل ما يحتاجحه الإنسان» كما اما لا تقتصر 
على ذلك» بل تتعدى إلى الطهارة في العقيدة؛ بأن تكون خالصة لله 
ا ا 
بحب المُطهرين) [التوبة: .]١١۸‏ 

التقوى: 

وهي أن تحعل EE‏ وقاية» وهي سبب يي 
العلم» قال -تعالى-: إوالقوا الله ويْعَلمُكم الله [البقرة: ۲۸۲]» 
وقد وعد الله المتقين بالحنة ف قوله -تعالى-: لإإن المَقَينَ فى 


. رواه ابو يعلى‎ C( 


الحبة والصداقة ۱۷ 


جنات ۽ وعيون» [ال [٥‏ . وأكد على هذا کله غبته هم 
بقوله -تعالى -: قان الله حب الْمقين) [آل عمران: .]۷٠‏ 

الأمر بالمعروف: 

وهذه الصفة سبب ي أفضاية هذه الأمة؛ قال -تعالى-: لإكنشه 
حير امه أرجت لتاس امرون بالمَغْرُوف وكنهرْن عن الْمُنكر 
ومون بالل [ [آل عمران: ٠١‏ وقال الرسول ييك: «من رأی 
منکم منکرًا فلیغیره بيده فان م یستطع فبلسانه» فان م یستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإبمان»(“ وقد وعظ لقمان ابنه» قال - 
فا کک ا يا بتي قم الصلاة ومر بالمَعْرُوف واه عن 
الْمُنكر واصبر عَلّى ما أصابك إن ذلك من عَزم الأمُور) [لقمان: 
1۷[ وقد ورد ف الحديث حب أهل المعروف» بقوله : «ان 
أحب عباد الله إلى الله من حبب إليه المعروف وحبب إليه فعله». 

الحب في الله: 


قال الرسول بل فیما یرویه عن ربه: «قال الله تعالی: حقت 
حبتي للمتحابين في 

حسن الخلق: 

فالإسلام دعا إلى حسن الخلق» وبين أن أكمل المؤمنين إعانًا 
أصحاب الأحلاق الحسنة» قال الرسول #: «أكمل المؤمنين إعاًا 


3 رواه مسلم. 


٤ e٣ 
اخحرجه احمد.‎ ) ( 


أحسنهم خلقا»” ومر اله اسن الأعلاق فقال: ادقع باي 
هي أَحسَنْ فإذا الذي بيك ويه عدارة كاله ولي حي 
[فصلت: E‏ الرسول بي فضل حسن الخلق في أحديث 
كثيرة منها: «البر حسن الخلق» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«إغا بعشت لأقم مکارم الأخلاق»“' 

وحسن الخلق من السمات EE‏ 
: «إك من أحبكم لي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقا»“فكل ما يحب الرسول لل ويدعو إليه هو من تام حبة 
الله ورضاه. 


بعض السمات التي يكرهها الله في الإ 

وبعد الخدت عن يعض السات اة إل اله سأذ كر بعض 
السمات الي هي موحودة في أصناف من الناس» وهي مكروهة أو 
ر ن آل ت جا و ال دة فال :ذلك 

الجهر بالسوء: 

وهو الدعاء من المظلوم على الظالم» aT‏ وبیان ما 
حفي عن الناس منه» فهذا العمل مبغوض إلا من کان مقا قال - 


تعال-: ا يحب الله الْجَهْرَ بالسُوء مِن القؤل إلا من ظلبي 


(( رواه أحمد وأبو داود. 

ر( رواه البخاري. 

)( رواه البخاري ٿ الأدب المفرد. 
9 رواه البخاري. 


الحبة والصداقة ۱۹ 


ااا 

الكفر: 

وهو الإشراك بالله» وأن تعبد من دون الله ندًا. ومن فعل ذلك 
فإن الله قد توعده بالعذاب الشديد» وحرم عليه الجنة» قال -تعالى- 
: لله من شرك بالله فقذ حرم الله عليه الْحنَة4 [للائدة: »]۷٠‏ 
e‏ عنه الحبةء قال -تعالى-: لإئة لا بحب الكافرين) [الروم: 
8 ل -سبحانه-: لفان الله لا بحب الكافري) [آل 
EE‏ 

الظلم: 

و ظلم النفس وأظلمه الإشراك باله» وهو أعظم أنواع 
الظلمءقال -تعال-: إن الشرك قله عظيم) [لقمان: »]١١‏ 
OE SUES BS‏ 
[آل عمران: »]٠٤١‏ وقال -سبحانه-: إل لا يحب الظالمين) 
[الشورى: .]٤١‏ 

الفساد فى الأرض: 

سواء كان الفساد في الأرواح أو الممتلكات؛ بأن يعبث في كل 
ما هو نافع للناس؛ من ماء وحرث وزرع» الي لا يعيش الإنسان 
ف م عا دل فال الد راللة 0 
يحب الْمفسدين) [الائدة: »]1٤‏ وقال -سبحانه-: لإواللّة لا 
E O N N ES‏ 
المُفسدين) [القصص: ۷۷]. 


الاعتداء: 

ويدحل في ذلك ارتكاب الناهي؛ من الغلول» وقتل النساء 
والصبيان والشيوخ» وإحراق الأشجار» ونحو ذلك» قال -تعالى-: 
إن الله لا حب المُعتدين) [البقرة: .]٠١۹٠١‏ 

الإتم: 

قال -تعالى-: االله لا يحب كل کفار أا [البقرة: 
١٦۷]؛‏ أي كفور القلب» أثيم القول والفعل» ظلوم آثم يأكل 
أموال الناس بالباطل. 

الخيانة: 

والخيانة لا تقتصر على حيانة الأصحاب أو الخيانة في أي عمل 

م اعمال بل هي اکر م لك . ومن أنواعها حيانة الله ورسوله 
والمؤمنين» وهذا النوع أبغض ال قال سالد 
الله لا بحب من کان خوانًا ی # [النساء: »][٠١۷‏ وقال - 
ا إن الت الخائين) [الأنفال: e‏ ا 
لق اا ا قال -تعالى -: لإإن 
e‏ [الحج: ۳۸]؛ والكفر هو الجحود 

الفخر والتکبر: 

قال -تعالى-: إن الله لا يحب مر كان مُختالا فخررًا) 
[النساء: ١۳]؛‏ يعن أنه بعدما أعطاه من نعم فهو لا يشكر الله - 


تعالى- عليهاء ويتفاحر على الناس ما أعطاه الله وهو بهذا قليل 
الشكر > معجب فمك قفرا على غر وفك في ال ال 
اا فمن اتصت مده اة مرل فال له لا حب 
الْمُسنتکبرین) [النحل: ۲۳]» وبقوله -عز وجل-: إن الله ل 
جب کل مُختال فځور) [لقمان: ۱۸]. 

الإسراف: 

ومنه الإسراف في المأكل والمشرب والملبس» فإذا تعدى الحد 
أصبح غو 0 ی غو لك ر ركلوا واشربُوا وَل 
رفوا لله لا يحب الْمسرفين) [الأعراف: .]۳١‏ ومنه الإسراف 
ف ا والمعاصي› ا إذا أسرف على نفسه وتاب فإن 
الله يتوب عليه» فلا يقنط من رحة الله من تاب توبة صادقة» وإن 
عظمت ذنوبه وكثرت» فإن باب الرحة والتوبة واسع. قال - 
تعال-: قل يا عِبادِي الَذِينَ رفوا عَلى ألفسهم ا كقتطوا مِن 
رخمة الله إن الله يعفر الذثوب جويعا إل هو العفو الحم 
[الزمر: .]٠۳١‏ 

الفرح با لديه من أموال: 

قال -تعالى-: لإإن الله لا بحب الف رحن [القصص: ٦۷]؛‏ 
أي الذين يتكبرون على الاس بالمال» ولا يشكرون الله على ما 
أعطاهم من رزق. فمن كانت هذه حاله فليعلم أن الله سوف ينتقم 


منه. 


أنواع احبة في نفس الإنسان 


الحب في النفوس يختلف من إنسان لآحر؛ فتحد عباد الله المتقين 
يحبون الآحرة وما قرب إليها من قول أو عمل» ويفضلون ذلك على 
حب الدنيا وما فيها من نعيم زائل» ومع هذا تحدهم يأحذون من 
الدنيا ما فيه نفع هم» ولا ينبذوما حلف أظهرهم وينقطعون للعبادة 
فقط»ء وبهذا يكونون عالة على الحتمع» قال -تعالى-: لإولًا ذس 
تضكا من الدب لقص ۷۷ا ينا هباك انرون بون 
التفاحر والخيلاء والتكبر» وهؤلاء فعلهم هذا مذموم شرعا. 

فإلى بعض هذه الأنواع: 

النوع الأول: حب نصرة دين الله. 

قال -تعا-: [وأخرى وها صر من الله وشح قريب 
اده ۹۴ ای ا ات ف سه افا ا ون رف 
نصركم على أعدائكم» وقال -سبحانه-: حى إذا فشانم 
وتتارتم في الم وَعَصيُمْ مِن بَعْدِ ما أرَاكمْ ما تُحبون) [آل 
عمراف: ١٥٠]؛‏ والذي جر ته هتا هو نصرة دين اله على الشرك. 

النوع الثاني: حب الإبعان. 

قال -تعال-: وك الله حب يكم اكان ورين في 
فلوبک) [الحجرات: ۷[ء والعئ أنه حببة إلى التفوس» وزينه في 
اب 

النوع الغالث: حب الطهارة. 


احبة والصداقة Y۳‏ 


قال -تعالى-: فيه رجال بُحبُون أن يتَطهُرُوا© [التوبة: 
ا الحسية مثل طهارة الملبس 
ونحوه» والمعنوية كالطهارة من الذنوب والمعاصي. 

النوع الرابع: حب للمال. 

قال -تعالى-: اإوتحبون امال حا جَمًا) [الفحر: »]۲١‏ 
وقال -سبحانه-: وله لحب الخير لشديد) [العاديات: ۸]؛ 
وا ها واا رة ل راا وار 
على الضعفاء والجبر على الفقراى فهذا مذموم شرعا. وتارة يكون 
للنفقة في القربات ووجوه البر وصلة الأرحام» وهذا محمود شرعا. 

النوع الخامس: حب الدنيا. 

ال کوک ل حون العَاجلة [القيامة: »]۲١‏ 
وال و لرن هَولاء يُحبون العاجلة وَيذرُون وَرَاءهُم 
يَوْمًا فيلا [الإنسان: ۲۷]؛ والعاحلة هي الدنياء فهم منشغلون 
EE‏ 

النوع السادس: حب الشهوات. 

أحبرنا سبحانه أنه زين للناس أنواع الملاذ؛ من نساء وبنين ومال 
وخحيل وأنعام وحرث» وكل ما فيه فتنة للناس قي هذه الدنيا الفانية 
وأوضح أن هذا الحياة الدنياء وما عند الله حير وأبقى. قال -تعالی-: 
ازن لاس حب الشَهَر 2 لاء وَالْين والقتاطير المُقنْطرة مِن 
الذَمَب والفضّة وَالْعَيْل الس م والأنعام و الث ذلك ماع الْحيّاة 
الذليا َال عند ند < حمسن الْمَب) [آل عمران: fs‏ 


النوع السابع: حب المدح ما م يفعل. 

E‏ لذِينَ يَفرَحُون بمًا أو ويُحبُون 
أن بُحمَدوا بها لم علا فََا َحسََهُم بمفارَة ِن الْعَدَاب ولم 
عَذاب ای [آل عمران: ۱۸۸]؛وهؤلاء هم الذين يدعون أَمُم 
فعلوا کذا» ليحمدهم الناس» وهم کاذبون. 

النوع الثامن: حب الجمال. 

وأعي الحب الأعمى الذي رعا أوقع صاحبه ق المعصية.قال - 
تعالى-: لإقد شعَفها حبًا# [يوسف: ١٠]؛‏ وهذا ما حصل لامرأة 
عزيز مصر» حينما شغفها حب يوسف -عليه السلام- فراودته عن 
نفسه» ولكنه امتنع من ذلك؛ NS‏ 

النوع التاسع: حب السجن على العصية. 

قال -تعالى-: #[قال رب الجن أحب إل مما يدعو 
إل& [ | FF‏ أي الفاحشة» وذلك أن یو سف 
السلام- عصمه الله فامتنع منها واختار السجن على ذلك. 

النوع العاشر: حب فضيحة عورات الناس. 

قال : لإإن الذِينَ يُحبُون أن شيع الفاحشة في الْذينَ 
منوا لَهُمْ عَذَاب ألم في الذيا وَالأحرة) [النور: ۹٠]؛‏ فهؤلاء 


الصنف من الناس» والذين يحبون نشر الكلام السيء في احالس 
وبين العامة» قد توعدهم الله بعذاب أليم. 


الحب ليس سببًا في هداية من تحب 


ال کا : إك ا هدي مَنْ أحبښّت ولك الله بَهّدِي 
مر يشا( ]الق : ٦ه|؛‏ أي يا حمد» إنك لن تستطيع هداية 
من أحببت وهو عمه ابو طالب. فالإنسان مهما كانت قرابته منك» 
ومحبته عظيمة في قلبك فإنك لن تستطيع أن سيره كما تحب 
وتريدء لأن ذلك .حشيغة الله. 


الإنفاق نما تحب سبب في دخول اة 


ال کال : إن تتالوا الب حَتّى تفقوا مِمًا تحبّون) [آل 
مراف ۹| 


لحب في الله 


اعلم أحا الإسلام أن الحب قي الله والبغض في الله باب عظيم 
من آبواب الخير» وهو سبب قي تذوق حلاوة الإبعان في الدنياء فلا 
يظن البعض أن هذا الحب متعلق بالقلوب ولا أحد يستطيع التحكم 
فيه» فإن من المعلوم أن القلب تابع للفطرة الي هي دين الله الحق» 
فنجد من ولد وسَلِم من المؤثرات الخارجية ‏ واليّ رما تصرفه عن 
د کان یکن اوا غر سایق ہے شا وھ مام با را 
ومحمدا ب نيا ورسولاء وبالإسلام ديتاء ونشأ وهو يحب من أحب 


۲٦‏ الحبة والصداقة 


وكل حبة فى هذه الدنيا زائلة» ومنقلبة إلى عداوةء إلا عحبة الله 
ورسوله #5 وحبة من أحب الله ورسوله #5 من الأنبياء 
والصالحين» فإن عبتهم باقية إلى يوم القيامة؛ ذلك اليوم الذي 
يتخحاصم فيه كل الأحلاء الذين كانت مبتهم للدنيا وزينتهاء بينما 
نيد المتحابين في الله على منابر من نور» لا حوف عليهم ولا هم 
بخزنون. قال -تعال-: [الأخلاء يوم بعْضهم لبغضٍ عدو إل 
المتقين» [الزحرف: ۷٦]؛‏ أي كل م 
تنقلب يوم القيامة عداوةء إلا ما كان لله -عز وجحل- فإنه دائم 
بدوامه» وهذا كما قال إبراهيم -عليه السلام- لقوم: #وقال إلَمَا 
ذم من دون الله اانا موده بكم في الْحَياة الدلّا نَم يوم 
اَقيامَة يكف بغضكم ب َع يعض ويلْعَن بَعْضكم به بعصا عضا ومأواکم التَار 
ا ا [العنكبوت: ]۲١‏ 

وروي عن علي -رضي الله عنه-: #الأجلاء يَوميار بغضهُم 
لبغض عدر ل المتَقين)؛ قال: حليلان مؤمنان» وخليلان كافران» 
فتوق أحد ال بالجنة» فذكر خليله فقال: 'اللهم إن فلاا 
حليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرن بالخير وينهان 
عن الشرء وينبقي أي ملاقيك. اللهم فلا ثضله بعدي حن تريه مثل 
ما ریتي» وترضی عنه کما رضيت عي" فيقال له :"اذهب فلو 
تعلم ما له عندي لضحکت کثیرًا وبکیت قلیلا"» قال: ثم يحوت 
الآحر فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليشن أح د كما على صاحبه» فيقول 
كل واحد منهما لصاحبه: "نعم اا ونعم الصاحب» ونعم 
الخليل". 


الحبة والصداقة ۷ 


وا مات اك ارين یخی انار د کن لله فقول: 
"اللهم إن خليلي فلاا كان يأمرن .معصيتك ومعصية رسولك» 
ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير» وبري أني غير ملاقيك. اللهم فلا 
تمده بعدي حن تریه مثل ما أريتيٰ» وتسخط عليه کما سخطت 
علي" قال: فيموت الكافر الآحر فيجمع بين أرواحهماء فيقال: 
لین کل واحد منکما على صاحبه» فیقول کل واحد منھما 
لصاحبه: "بفس الأخ» وبغس الصاحب» وبقس الخليل"“ 

وقال ابن عباس -رضي الله عنه- وجحاهد» وقتادة: "صارت 
كل خلة يوم القيامة عداوة إلا المتقين"“ ومن هنا يتبين أن الأحلاء 
في الدنيا يعادي بعضهم بعضًا يوم القيامة» ووحدوا الأمور الي 
كانوا فيها متحابين وأخحلاء سببًا لعذايهم» فصاروا أعداء» وينبع هذا 
العداء من مكان ودادهم ني الحياة الدنيا؛ فهم كانوا ق الشر سوا 
وقي الضلال أحباءء وقي العداوة للمؤمنين أحلاء. 

فاليوم وبعد رؤية العذاب يتلاومون ويكفر بعضهم ببعض» 
ويلعن بعضهم بعضًاء فيأكل الظالم يده حسرة وندامة على ما كان 
عليه من خلة فاسدة. قال -تعالى- : ووم يعض القَالِمُ على يديه 

e‏ * ي ولت يني لم 
تخد فلاا حلي * قد أضَاّني عن الدكر بعد إِذ جَاءني وکات 
الشنْطادُ اسان دولا [الفرقان: ۲۹-۲۷]» ویروح یتحسر 


8 رواه ابن أي حاتم. 
(') تفسیر ابن کثیر. 


وير في صوته متندمًا» لکن ولات حین مناص. 

ويستشن من ذلك المتقون» التحابون على الخير والتقوى (إلا 
المتقين)» فهم أحلاء ق الدنيا والآحرة» ومودقم باقية» فقد كانوا 
يجتمعون على الهدى ويتناصحون على الخير» وعاقبتهم إلى النجاة. 
قال #: «لو أن رجلين تحابا في الله أحدها بالمشرق والآخحر 
بالمغرب» لجحمع الله بينهما يوم القيامة. يقول: هذا الذي أحببت 


۰ 
0 


a 


0s 


«. 
وكذلك بحد أن الصحبة والأحوة فى الله لا يقتصر أثرها على 
الفرد» بل نحدها من العناصر المثبتة له على دين الله» فهل هناك نعمة 

المعنى الإجمال: 

بين الآية الكريمة أن الناس صنفين من الأصحاب؛ صنف 
کكالسك جالستهم بر كة» ومصاحبتهم خير ونعمة» إذا اقتربت من 
أحدهم وحدت كل ما يسعدك» ویشرح قلبك» ويسير بك إلى 
حيري الدنيا والآحرة. 

و صنف آحر ججالستهم داءِ ووباء ودمار وبلای فهم يفتحون 
لمن يجالسهم أبواب الشر والفساد» وهم الرفقة السيئة. 

فشان بين هذين الصنفين» وفرق شاسع بينهماء وما أحسن ما 
ضربه لنا الرسول # مثلا مذين الصنفين فقال: «مغل الجليس 
الصاح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل 


المسك إما أن يحذيك. وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه رجا 


الحبة والصداقة ۲۹ 


طيبة. ونافخ الكير إما أن بحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريا 


o 


خبيغة»('' 
فجليس البركة دائمًا هو خير ونفع لك ومغنم» مثل حامل 
انكف الذي ينفعك .ما عنده» وي قل الأحوال ان : تبتع منه 
وحدت عنده ريما طيبة» فتحلس عنده وأنت مسرور وقرير العين. 
بعكس الآحر الذي لا تحد عنده إلا ما به ضرر بك» وهذا خير 
بجليسه» وموسوم بسمات من رافقه وحالسه» وجحد البي ي يقول: 
«المرء على دين خلیله فلینظر أحدكم من يخالل»"' 
يقول القائل: 
E E‏ 
إذا كنت قي قوم فصاحب خحيارهم 
و کدی 
اللك» صحبه رحاء بن حَيوة فقومه وسدده: 
ات اا اا و ا ر کے 
(') متفق عایه. 
o‏ رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود. 


صف المتحابون في الله بالمتقين. 

إن الحبة باقية دنيا وأخحرى. 

بيان أن الحبة فى غير ذات الله زائلة. 
وصف الأحلاء قي غير ذات الله أمُم أعداء. 


اعلم أيها الحبيب في الله أن لتوثيق عُرى الحبة ودوامها أسباب 
منها: 

-١‏ إخبار من أحببته أنك تبه في الله: 

وهذا امتثال لحديث الرسول ييي حين أحبر أن على الإنسان 
إذا أحب أخًا له فى الله أن يعلمه بذلك» بقوله ي: «إذا أحب 


ء 


ع 


أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه»“ ويقول المسلم إذا أخبره أنه يبه 
٤‏ الله : «أحبك الذي أحببتنى فيه». 


8 حر جه البخحاري يي "الأدب المفرد". 


الحبة والصداقة ۳١‏ 


۲- إفشاء السلام: 

وهي تحية آهل الحنة» نبت ي دول المحنة كذلك»› والسلام 
حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حت تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم»(' 

۴۳- الهدية: 


فتبادل المدايا بين الأحباب أمر مطلوب» وله التأثير في ميل 
القلوب وتآلفهاء قال #: «قادوا تحابوا»"' 

٤‏ - تبادل الرسائل والزيارات: 

فالصديق يرسل لصديقه ويزوره في الله ويمذا تقوى الصداقة 
وتزداد حبة كل صديق لصديقه» قال 45: «ژر غبًا تزدد حا 
وقال 4: «إن رجلا زار أخَا له في قرية أخرى فأرصد الله له على 
مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في 
هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة ترها؟ قال: لا غير أنني 
أحببته في الله -عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد 
أحبك كما أحببته فيه»“' 


-٥‏ النصح والإرشاد: 
8 أحرحه مسلم. 


o‏ أحرجحه البخاري قي "الأدب المفرد". 
5 حر جه مسلم. 


فهما سببان في دوام الحبة» فلا يرضى من أحب أخاه قي الله أن 
يراه يقع ف المعاصى والذنوب دون النصح واللإرشاد. وقد ابرا 
ية بقوله: «الدين النصيحة»'. 


فضل المححابين في الله: 


وردت أحاديث كثيرة في فضل الحب ف الله» وفضل أهله» ومنها 
قوله ب فيما يرويه عن ربه: «قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي 
هم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء»“ وقال 4 في أي 
المتحابين ف الله أفضل لصاحبه» قال: «ما تحاب رجلان في الله -تبارك 
وتعالى- إلا كان أفضلهما أشدها حًا لصاحبه»“' 


الصداقة الحقيقية 


*الصداقة الحقيقية هي الي تبقى بين الصديقين» ولا تزول لأي 
تام الا ساب وليست صداقة دنيوية؛ بأن يقضي حاحته منك 
ثم يت ركك» بل الصداقة تقوى عندما يحتاج إليك صديقك وقت 
الشدة» وهذا ما نراه في هذا العصرء أن الصديق يتخلى عن صديقه 
قي الشدة» أما في الرخاء فما أكثرهم: 
ماأكثر الأصحاب حين تعدهم 

,لته اا اتا 

() رواه مسلم. 


ا 1 
( ) آخحرحه الترمذي. 
0 حر جه البخحاري في "الأدب المفرد" . 


الحبة والصداقة ۳۳ 


وهؤلاء الأصناف من الأصدقاء هم خائنون لأصحايمم» وما 
أكثرهم -لا كثرهم الله- وما أكثر أساليب التزييف الي يتقلدوفا؛ 
ليوقعوا من صاحبهم قي شباكهم الي لا ترحم أحدًا. فعلى الإنسان 
أن يختار صاحبه» ولكنه سوف يتعب؛ لأن الصاحب الصاح مثل 
معدن الثمين» وقل ما تحده» فرعا غشك بائع .معدن مزيف مدع أنه 
من المعادن الثمينة. 
ومن يفتش عن الإحوان يقلهم 

فل إحوان هذا العصر خحوان 

*الصداقة الحقيقية تولد المحبة والبشاشة بين الأصدقاء» وتحلب 
هم السعادة والطمأنينةء ويكون الصديق مع صديقه متكاتقا معه» 
ال افا له کرام 

والصداقة تخفف المموم والأحزان عن الأصدقاء؛ لأن كل 
واحد منهم يشکو للآخر ما به من هم أو حزن» وبمذا يحاولان حل 
ذلك والتعاون مع الأصدقاء ي حل مثل هذه الهموم. 

*وعلى الإنسان أن يختار صديقه» فهذا أمر ضروري؛ فعليه أن 
يختار الأصدقاء الصالحين الناصحين» أصحاب الأحلاق الكريمة 
E‏ 

قال الشاعر: 
صلاح أمرك للأحلاق مرحعه 

E E E E 


مبتعدًا بهذا عن أصحاب الأحلاق الشرسة» وكل من فيه 


۳٤‏ الحبة والصداقة 


رذيلة» الذين يضرونه ولا ينفعونه والمرء لصاحبه ينسب. 
ا ا 
SR BEE‏ 
*ومن علامات الصداقة وال تكون الصداقة بها قي معناها 
الحقيقي» أن الصديق لا يفشي سر صديقه» ولا يضره. وحفظ 
السر أمر واحب» وهذا يدل على كرامة الصديق وأنه خلص 
جا لصديقه» ولكن مع هذا نقول: على الصديق عدم إفشاء 
أسراره جميعهاء بل عليه أن يحتفظ ببعضها وخاصة الي تكون 
خحطرة عليه. 
لاتودع السروشاءيوح به 
فمارعى غنمافي البدو سرحان 
فعليك أيها الصاحب أن تحفظ سر صديقك» ولا تبح به» فهو 
وثق بك وأعطاك أسراره» فكن عند حسن ظنه» وكن مثل هذا 
الصديق الذي وصفه الشاعر بقوله: 
يسرك حسن ظاهره وتحمدمنه خترره 
ويستر عيب صاحبه ويسترأنه ستره 
ولا تکن مثل العدو؛ ینقلب على حاره ویسلبه ما لدیه من 
متلكات وأموال» وذلك بسبب غضبه منه» فانتقم من جاره 
وصديقه» ولذا نحذر الصديق بأن يحذر من صديقه؛ لأنه يعلم إذا 


أراد الانتقام أين يضع نابه ومين يضعه. 


وقال الشاعر علي بن عيسى محذرًا من ذلك: 
اق لر ك و م واعخذرن قك ال رة 
فلا انق الصديق. ٠‏ 'افكان أعل بال رة 
وهم صفة للصديق أن يكون مفتاحًا للحير مغلاقا للشر؛ قال 
#: «إن من الناس أناسًا مفاتيح للخير» مغاليق للش 
کا ان الضدي. بكرن مساندا الإخرانة ي السراي و اترات 
يفرح لفرحهم ويحزن لحزمم» مناصرًا لهم ومسهلا أمورهم» وأن 
يدعو مم بالخير والصلاح؛ قال ب4: «خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه»"' 
ومن علامات الصداقة الوفاء بين الأصدقاء» وحسن الصحبة» 
وغل كل ضصدين أن تحمل ما اة هن اة م ةة لن 
ذلك عن غير قصد. فالصديق لا يؤذي صديقه» بل يبذل ما يستطيع 
للإسعاده. 
کاو ت جر ف وم 
صحجبتهم وشيمي الوفاء 
فأحسن حجنن يحسن حسنوهم 
وأحتمل الإسايءة إن أساءوا 


() حدیث حسن. 
() رواه الترمذي. 


۳٦‏ الحبة والصداقة 


وعليه كذلك أن يعفو عن زلات صاحبه» فلا يقطعه إذا 
ارتكب معصية» بل یعظه رجاء أن یوب فیتوب الله عليه. 
إن اء مت يكن نكف 
عروض زلته صفح وغفران 
ومن يعاتب أصحابه كلما رأى منهم خطأاً عاش بلا أصحاب» 
وذلك أن الإنسان مهما بلغ من حسن السيرة والخلق لا بد أن 
يخطئ» والرسول 5 يقول: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون». 
والشاعر يقول: 
و اشن اوا و کے 
غفرت ذنوبهوعفوت عنه 
E E EE E‏ 
ويقول بشار: 
إا تت ى تل لأر اتا 
صديقك م تلق الذي لا تعابه 
وإن نت لم تشرب مرارًا على الققذى 
ت وى الفتاس فو امش 
فغعش واحةا أو صل أحاك فإنه 


الحبة والصداقة ۳۷ 


*والصديق الحق هو الذي يسعى دائمًا أن ينبت الحبة قي صدر 
أحيه» ومن أسباب مثبتات الحبة والألفة بين الأصحاب؛ أن تخاطبه 
بأحب الأسماء إليه» وتبدأه بالسلام» كما قال عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه-: "ثلاث يثبتن لك الود يي صدر أخحيك؛ أن تبدأه بالسلام» 
وتوسع له في الجلس» وتدعوه بأحب الأسماء إليه"» وعلى الصديق أن لا 
يكلف صاحبه فوق طاقته» ويدّعي أنه إذا لم يعمل ذلك فليس بصديق» 
والله دسبحانه وتعال = يقول: إا يكلف الله كفا إلا وسعها) 
[البقرة: .]۲۸٠١‏ فعليك الرفق بصديقك ولا تشق عليه: 
ورافق الرفق في كل الأمور فلن 
E E CO E EE.‏ 
ويقول الشافعي -ر حه الله- في من كانت هذه صفته: 
و E‏ 
فد ب ل تت عل الاش ا 
فف الا ادال وق الراك راس 
وقي القلب صر للحبييب ولو جحفا 
فما كل من تمواه يهواك قلإبه 
ولا كل من صافيته لك قد صفا 
إذا ۾ يكن صفو الوداد طبيعة 
کا و ا 
ولا حير يي جل يون حليله 
ويلقاه من بعد المودة بالجففا 


وينكر عيشاقد تقادم عهده 
طهر سرا كان الاش قك عا 
سلام على الدنيا إذا لم يكن يها 
ن ف د اله ا 
والصاحب الصالح لا يحب ولا يبغض إلا للّه» كما في الحديث 
قال #: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استکمل الإیمان». 
فالصاحب التقي دائمًا حب لله ولرسوله بيك ومن والاهماء 
ومعادٍ من عاداهماء آمرًّا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» متالفا مع من 
أحب غير متنافر» وقي الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
مت زسرل الله ک4 يقول: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف 
منها اثتلف وما تناکر منها اختلف» 
فالمؤمنون الصالحون مؤتلفون ومتعاونون» لا تقبل أرواحهم من 
خالفهم و لم نهج منهجهم. 
ونحد السلف الصالح يوصون بالصحبة الطيبة؛ فيقول أحدهم: 
"عليك بصحبة آهل الخير» ممن تسلم منه قي ظاهرك» وتعينك رؤيته 
غل او کر 
ويقول آحر» موصيًا ابنه لما حضرته الوفاة: "يا بيْ» إذا أردت 
صحبة إنسان فاصحب من إذا حدمته صانك» وإذا صحبته زانك» 


۱ 
( ) رواه البخاري. 


الحبة والصداقة ۳۹ 


اخ هن ذا مدت يدك الل مدعا وإ رائ ات مح 
غعدذها و إن ٠‏ رآى ميك عة سدها اصح من إذا حاولت آم 
أعانك ونصرك وإن تنازعتما في شيء آثرك فإن يسر الله لك 
صاحبًا من هذا الطراز فحافظ عليه» وعض عليه بالنواحذ". 

وبعد ما ذكرت بعض الأمور ال لا بد أن تتوفر في الصاحب 
الصاح» سأذكر بعضًا من أصناف الناس الذين يجب على الإنسان 
الابتعاد عنهم» وهم كثيرون» وسأشير إلى أحطرهم والتحذير من 
مصاحبته» ومن هؤلاء: 

الكذوب: 

فالكذوب لا جحد له حليسًا إلا مثله» ولرعا أوقع كل منهما 
بالآحر» والإسلام حذر منه وأمرنا بالابتعاد عنه» فمن الأول عدم 
مصاحبته و جالسته. 
ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبًا 

إن الكذوب لبس خجلا يصحب 


اللئيم: 
EN SN EE gE‏ 
جحد منه إلا شرا ولن ينفعك أبدا مهما قال أو فعل» ففر منه فرارك 
ا سك 
واحذر مصاحبة اللليم فإنله 
يعدي كما يعدي الصحيح الا 


الأحهق: 

نعم والله أحمق» يريد أن ينفعك فيضرك» يريد إنقاذك فيغرقك» 
فيا له من أحمق» لا يحسن التصرف ولا القول» فعليك بالابتعاد عنه. 

وقد وصفه الشاعر فقال: 
اق الأمخ أن تصض هه ٠‏ ها الأحق كارب الىق 
كلما رقعت منه حانبًُا حركته الريح وهنا فانخرق 
إا اله ق جيس اشد اس ةبالق 
كحمار السوء إن أشبعته رمح الناس» وإن حاع مُق! 
أو كعبد السوء إن حوعته سرةق الجار» وإن يشبع فسق! 


الصداقة الدائمة هي صداقة التقوى 


إن كانت الحبة في الله لا من أحل حاه ولا مالء فإن الله يؤلف 
بين قلوب المتحابين في جلاله» ويقوي عراهم» وقال 4: «إن أوثق 
عری الإمان, أن تحب في الله وتيغض في ا« 

فالإنسان .مصاحبته للطيبين يرتفع إلى ما يصبو إليه من مكارم 
الأحلاق؛ لأن الصاحب الطيب يشجعك على الخير عبًا لك ما 
يحب لنفسه» لقوله 5: «لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما بحب 
لنفسه»“ مذكرك بالله» وناصحك عن المعاصي إذا فكرت فيهاء 
والنصح دائمًا على لسانه» وهذه من علامات الصداقة القوية. 
(') رواه أحمد. 


() متفق عليه. 


الحبة والصداقة ٤١‏ 


قال الحسن البصري -رحه الله-: "م يبق من العيش إلا ثلاثة؛ 
أخ لك تصيب من عشرته خيرًا» فإن زغت عن الطريق قومك» 
وكفاك من عيش ليس لأحد عليك فيه تبعة» وصلاة في مع كفي 
سهوها وتستوجحب أجرهاء والنصيحة ضرورية للمؤمن». 

E 
أحي لا تلن فلناقدوة ملي ومثلك في الملازم‎ 
تقدم فأنت الأب الشجاع ولاتتهيب ولا تححم‎ 
عليك بمدي الرسول الكرعم ومنهاج قرآنه احكم‎ 
فلا تحجزن عن الكراممات ولا تتشااءم ولا تسام‎ 
ولا تبتقس من موم الضلال ولا تخش من فشة الأرقم‎ 
ولا تك من معشر تافه يقيس السعادة بالدرهم‎ 

أحا الإسلام» يا من تبحث عن الصاحب الصالح» عليك 
بكتات الله وستنة رسوله ب قلن تضل إن سكت كماء واحث عن 
من يعمل بمما» فهو خير صاحب. 

وسأذكر هنا قصة شاب تأثر بنصيحة أحد الصالحين» فأقلع عن 
ما كان يفكر به؛ يقول راوي القصة: حرحت ذات يوم بسيارني 
لقضاء بعض الأعمال» وقي إحدى الطرق الفرعية المادئة قابليٰ 
شاب يركب سيارة صغيرة» لم يرف» لأنه كان مشغولا .ملاحقة 
بعض الفتيات قي تلك الطريق الخالية من للمارة» كنت مسرعا 
فتجاوزته» فلما سرت غير بعيد قلت ف نفسي: أأعود فأنصح ذلك 
الشاب» أم أمضي في طريقي وأدعه يفعل ما يشاء؟! 


۲ الحبة والصداقة 


وبعد صراع داخحلي دام عدة ثوان فقط احترت الأمر الأول» 
عدت ثانية» فإذا به قد أوقف سيارته وهو ينظر إليهن» ينتظر منهن 
نظرة أو التفاتة» فدحلن في أحد البيوت» أوقفت سيارتي بجوار 
سیارته نزلت من سيار واتحهت إليه» سلمت عليه أولاء م 
نصحته» فكان مما قلته له: تخيل أن هؤلاء الفتيات أحواتك أو 
قريباتك فهل ترضى لأحد من الناس أن يلاحقهن أو يؤذيهن؟ كنت 
أتحدث إليه وأنا أشعر بشيء من الخوف» فقد كان شابًا ضخمًا 
متلئ الجسم» كان يستمع إلي وهو مطرق الرأس» لا ينبس ببنتت 
شفة» ك التفت إليء فإذا دمعة قد سالت على خد 
فا ا وكان ذلك دافعًا لي لمواصلة النصيحة» لقد زال 
کا ف تماما وشددت علية .قي الحذيث» حى رادت أي قد 
أبلغت النصيحة» ثم ودعته» لكنه استوقفي وطلب مي أن أكتب له 
رقم هاتفي وعنواني» وأخبرن أنه يعيش فراغًا نفسيًا قاتلاء فكتبت 
له ما أراد. 

وبعد أيام حاعن في البيت» لقد تغير وحهه وتبدلت ملاغه؛ 
فقد أطلق لحيته وشع نور الإبمان من وجهه. حلست معه» فجعل 
يحدثي عن تلك الأيام الي قضاها في (التسكع) في الشوارع 
والطرقاته وإيذاة المسلين والمسلنات): فأ حذت a‏ وأحبرته 
بأن الله -سبحانه وتعالى- واسع الغفرة وتلوت عليه قوله -تعالی- 
: قل يا عِبادي الّذين أسْرّفوا على ألفسهم لا تقتطوا مِن رَحمَةٍ 
الله إن لله يعفر الذئوب جَميعًا إِله هو العَفورُ الرجيم) [الزمر: 
[or‏ فانفرحت أسارير وحهه» واستبشر خيرًا» ثم ودعي وطلب 


الحبة والصداقة ۳ 


E e ESEN e 
الطريق المستقيم» فوعدته بالزيارة.‎ 

مضت الأيام وشغلت ببعض مشاغل الحياة الكثيرة» وجعلت 
امف ف زیارته» وبعد عده ايا وحدت فرصة وذهبت إليه 
طرقت الباب» فإذا بشيخ كبير يفتح الباب» وقد ظهرت عليه آثار 
الأرض» وصمت برهة» ثم قال بصوت خافت: ير مه الله ویغفر له 
ثم استطرد قائلا: حقاء إن الأعمال بالخواتيم. 

فم أحذ يحدثن عن حاله» وكيف أنه كان مفرطا في حنب الله 
بعيدًا عن طاعة الله» فمن الله عليه بالمداية قبل موته بأيام» لقد 
تدار که الله برحمته قبل فوات الأوان» فلما فرغ من حدیثه عزیته 
و مضيت»› وقد عاهدت الله أن ابذل النصيحة لک ا 


خطر الجليس السوء 


سبحان الخالق الذي خلق كل شيء وقدره» فما خلق سبحانه 
من مخلوق إلا وله ضده النار وضدها الماءء والحياة وضدها الموت» 
والسعادة وضدها الشقاء» والفرح وضده البكاء. 

ونحد أن الصالحين وضدهم الطالحين» صحبة طيبة مع الطيبين» 
وتعاسة مع الخبيثين؛ فقرناء السوء أعظم خحطر على حياة الإنسان» 
وأعظم سبب يودي بالمرء إلى الفساد» ويوقعه في الضلالء فعليكم 


8 هذه القصة موحودة تي كتاب(العائدون إلى الله محمد المسند. 


٤‏ الحبة والصداقة 


يا شباب الإإسلام! 

ا من تحده دائمًا طاعتًا ي الدين وأهله» هرا 
بالصالجحين. 

ES‏ ۰ سا و 

بحنب من لا هم له إلا السعي في هذه الدنياء حلالا حمع أم 
حرامًا. 

*ټحنب من لا ببالي بالوقت؛ فيضيع عمره وشبابه ما بين هو 
و 

“جنب من لا ببالي ما ارتکب من ذنوب ومعاصي. 

*تحنب من أفكاره وعقيدته فاسدة» يحمل معه أمراضًا فتاكة. 

فکم من شخحص نحطم والتكشض»+ وتبلد حسه» ووهنت 
مشاعره» والسبت الرفقة السيئة. 

وکم من إنسان تمدمت حیاته وانسلخ من دینه وأحلاقه» کم 
من إنسان نسی ربه» و والديه» وترك هله وأقربائه» وأحذ 
ينغمس ق ملذات الشهوات» والسبب الرفقة السيئة» كم من شاب 
تعاطى المسكرات والمخحدرات (أعاذنا الله منها)» وأضاع الصلوات 
سب فة الما ال ارتا اه كبا وتعال ت أن تشك ها 
ولا بحالسهم ولا ندحل جالسهم الملوثة بأدران المعاصي والآثام. 


ت 


قال -تعالى-: وما يسيك الشَيْطان فلا تعد بعد الذكرّى 


مَعَ الْقَوْم الظّالمين) [الأنعام: ۸]. بل إن وحدة الإنسان أفضل 
من حليس السوء ورفيق الشيطان. 

قال الشاعر: 
وحدة الإنسان حير من حجلوس السوء عنده 
وجليس الصدق حير من حلوس المرء وحده 


ع 


اخي: 

رفيق السوء أحطر من السم» وأحطر من أي سلاح فتاك» أنت 
ترى السلاح فتهرب منه» ولكن رفيق السوء يهرب وراءك ليدمرك 
بكل ما يستطيع من وسائل» وإليك هذه القصة الي راح ضحيتها 
ات ي ا ال 

نشأت ف بيت متدين حدا» في حي من أحياء مدينة الرياض› 
والدي -رحه الله- کان شدید التدین» فلم یکن يسمح بدخحول 
شيء من آلات اللهو والفساد ف البيت» ومضت الأيام وتحاوزت 
مرحلة الطفولة البريعةء ولا بلغت الرابعة عشر من عمري حدث في 
حياتي حادث كان سببًا في تعاسي وشقائي فترة من الزمن؛ فقد 
تعرفت على (شلة) من رفقاء السوء» فكانوا ينتظرون الفرصة 
المناسبة لإيقاعي ي شباکهم» وحاءت الفرصة المناسبة فترة 
الامتحانات» فجاءون بحبوب بيضاء منبهة» فكنت أسهر عددا من 
الليالي المتواليات قي المذاكرة دون أن يغلبيٰ نعاس» أو أشعر بحاجحة 
إلى نوم» وانتهت الامتحانات ونححت بتفوق!! 


وبعد الامتحانات داومت تعاطی هذه الحبوب البيضايء 


5 الحبة والصداقة 


فأرهقي السهر» وتعبت تعبا شديدًاء فجاعن أولعك (الشياطين) 
وقدموا لي في هذه للمرة حبوبًا حمراء (خدرات)» وقالوا لي: إا 
تطرد عي السهر وجتحلب لي النوم والراحة» ولم أكن ‏ لصغر سي _ 
أدرك حقيقة هذه اللعبةء وهذا التآمر وهذا المكر الخبيث من هؤلاء 
الشياطين» شياطين الإنس. 

أحذت أتعاطى هذه الحبوب الحمراء يوميًا وبالعشرات» وبقيت 
على هذه الحال ثلاث سنوات تقريبًا أو أكثر» وفشلت قي دراسي» 
ولم أتمكن من إتمام المرحلة المتوسطة من الدراسة والحصول على 
الشهادة» فصرت أتنقل من مدرسة إلى مدرسة على أحصل عليهاء 
ولكن دون جحدوى» وبعد هذا الفشل الذريع الذي كان سببه هذه 
الحبوب المشؤومة› فكرت في الانتقال إلى مدينة أحرى» حيث يقيم 
عمى وأولاده ف حاولة أخحيرة لإتمام الدراسة. 

وف ليلة من ليالي الشتاء الباردة ‏ وكان والدي قد اشترى 
سيارة حديدة ‏ أحذت هذه السيارة دون علم والدي» وتوحهت 
إلى تلك المدينة» وكنت أحمل في حيي كمية كبيرة من هذه الحبوب 
الحيرا 

وني الطريق توقفت عند بعض الأصحاب» وف تلك الليلة 
ارفك ق تناول هذه الحبوب خم ضحت ف وضع ر له» 
دقائق حي غبت عن الدنياء ولم أفق إلا وأنا ق المستشفى ي حالة 
ما افك كرت ٠ساق‏ ال ر ات بجحروح كثيرة» بعد أن 


الحبة والصداقة ۷ 


مکلته ق غرفة الاعاش غات ورین ساعة فد کان ادا شما 
حي طت ارق کت ساره شل کیره وهن رة اله ی آل 
كتب لي الحياة» ومنحيٰ فرصة جحديدة ن أتوب وأقلع عما أنا 
ف ولكق شان ولك ا خدت: 

نقلت من المستشفى إلى بيت والدي بالرياض» وني البيت كنت 
أتعاطى هذه الحبوب النكدة. 

قد تسألي وتقول: كيف تحصل على هذه الحبوب» وأنت على 
فراش المرض؟! 

فأقول: لقد كان أولعك الشياطين يأتون الي را 
فيعرضون علي بضاعتهم» فأشتري منهم» على الرغم من حال 
السيغة. 

بقیت على هذه الحال أيامَاء چ خت بتحسن بسیط› 
وكاتت فة السفر تاودن خن لك اة ألا ن إكمال 
دراس المتوسطة. 

وني عصر أحد الأيام» وبعد أن تناولت كمية كبيرة من هذه 
انلوب خر حت اتو کا غل عكار و الخدت أت ن ساره 
تنقلي إلى تلك المدينة» حاولت أن أوقف عددا من السيارات إلا أن 
أحدا م يقف لي» فذهبت إلي موقف سيارات الأحرة واستأحرت 
سيارة أوصلتي إلى هناك. 

هناك :ادرت بالتسجل ن ادى المدار: امقر سطة :بعد 
حهود بذها عمي وغيره ق قبولي» وحصلت على شهادة الكفاءة 


وكنت أثناء الدراسة مستمرًا على تعاطي المسكرات» إلا أني 
ت ركت المحدرات ووقعت في الشراب (الخمر)» وقي الوقت نفسه 
كنت أقوم بترويج تلك الحبوب الحمراء» وبيعها بسعر مضاعف»› 
ولم أكن أدرك فداحة هذا الأمر وحطورته» فقد كان همي جمع المال 
اال الله أن توب علي -. 

ثم بعد ذلك في الحشيش وأدمنته وکنت أتعطاه عن طريق 
القدحين» فكنت أذهب إل المدرسة وأنا فى حالة هستيريةء فأرى 
الناس من حولي كأمم ذئاب أو حشرات صغيرة» لكي لم أكن 
أتعرض لأحد» لأن الذي يتعاطى هذا البلاء يكون جبانًا يخاف من 
E‏ 

قت عل هدو اكان سن قرا و كن داك اسن 
عفردي في بيت يقع قي مكان ناء ي طرف البلد. 

وفي يوم من الأيام جاءني اثنان من شياطين الإنس الذين 
أعرفهم» وکان أحدها متزو حًا فأوقفت سيارٽي و رکبت معهم» 
وكان ذلك بعد صلاة العصرء فأحذنا ندور وندور ف شوارع 
البلدء وبعد جولة دامت عدة ساعات» أوقفون عند سيارت»› 
فر كبتها واتحهت إلى البيت فلم استطع الوصول إليه» فقد كنت ني 
حالة سکر شدید. 

ظللت مدة ساعتين أو أكثر أبحث عن البيت فلم أجحده!! 

وقي فاية المطاف وبعد حهد حهيد وحدته... فلما رأيته 
فر قرا ا ممت اوو من السار اعت 


احبة والصداقة ۹ 


بأ شدید ا ي قلى» و بصعوبة بالغة نزلت ودحلت البيت»› وف 
تلك اللحظات تذكرت للموت. 


نعم» والله أيها الإحوة لقد تذكرت الموت كأنه أمامي يريد أن 
يهجم علي» ورأيت أشياء عجيبة أعجز عن وصفها الآن» فقمت 
مسرعًا من غير شعور» ودحلت دورة لياه وتوضأت» وبعد 
حروحي من الدورة عدت وتوضأت ثانية» ثم أسرعت إلى إحدى 
الغرف و ودنحلت ف الصلاة» وأتذكر ا قرأت في ال ركعة 
الأول بالفاتحة ولإفل هُوّ الله أحَذ *#ء ولا أتذكر ما قرأته في 
ار ك الاي 

امهم اني أديت تلك الصلاة بسرعة شديدة قبل أن أموت!! 

وألقيت بنفسي على الأرض» على جبي الأيسر» واستسلمت 
للموت» فتذكرت قي تلك اللحظات ئن معت ان الت ن 
الأفضل أن يوضع على حنبه الأعن» فتحولت إلى الجنب الأعن» وأنا 
أحس بان شيئًا ما يهز كيان هرا عنيقًا. 

ومرت في حاطري صور متلاحقة من سجل حياتي الحافل 
بالضياع والمحون» وأيقنت أن روحي قد أوشكت على الخروج. 

ومرت لحظات كنت انتظر فيها الموت» وفجأة ح ركت قدمي 
فتح ركت» ففرحت بذلك فرحًا شديدًا» ورأيت بصيصًا من الأمل 
يشع من بين تلك الظلمات الحالكة» فقمت مسرعًا وحرحت من 
البيت وركبت سيارت وتوحهت إلى بيت عمي. 

دفعت الباب ودخحلت» فوحدقهم جحتمعين يتناولون طعام 


O۰‏ الحبة والصداقة 


العشاي فألقيت بنفسي بينهم. 

قام عمي فرعا وسأليٰ: ما بك؟!! فقلت له: إن قلي يوليٰ. 

فقام أحد أبناء عمي وأحذن إلى المستشفى» وفي الطريق أخبرته 
بحالي» وأنن قد أسرفت في تعاطي ذلك البلاءء وطلبت منه أن 
يذهب بي إلى طبيب يعرفه» فذهب بي إلى مستوصف أهلي» فلما 
كشف علي الطبيب وجحد حالي قي غاية السوء؛ حيث بلغت نسبة 
الكحول في حسمي 004٤‏ فامتنع عن علاحي» وقال: لا بد من 
حضور رحال الشرطة» وبعد محاولات مستمرة وإلحاح شديد 
وإغراءات وافق على علاحي» فقاموا بتخطيط للقلب» ثم بدأوا 
بعلاجی . 


كان والدي ف ذلك الوقت موحودا في تلك المدينة» فلما علم 
أن ف المستشفى حاء ليزورن» وقد رأيته وقضف فوق رأسي» فلما 
و 

أمضيت ليلة تحت العلاج» وقبل خروحي نصحيْ الطبيب 
بالابتعاد عن المخدرات» وأخحبرن بأن حال سيئة حدا. 

وحرحت من المستشفى» وأحسست بأني قد منحت حياة 
أحرى حديدة» وأراد الله ی را فكت فا عك كا وت 
رائحة الحشيش أصابي مثل ما أصابيي في تلك الليلة وتذكرت 
الموت» فأطفئ السيجارة» وكنت كلما نمت بالليل أشعر بأن أحدًا 
يوقظي ويقول لي: قم» فأستيقظ وأنا أنتفض من الخوف» فأتذكر 
الموت والحنة والنار والقبر» كما كنت أتذكر صاحبين لي من رفقاء 


السوء لقيا حتفهما قبل وقت قصير» فأحاف أن یکون مصيري 
كمصيرهم» فكنت أقوم آخر الليل فأصلي ركعتين» ولم كن أعرف 
صلاة الوتر في ذلك المحين» ثم بدأت أحافظ على الصلوات 
ال و ك كا ت ا ا اه الان ا 
اموت فار هما 

وبقيت على هذه الحال أربعة أشهر أو أكثر» حي قيض الله لي 
أحد الشباب الصالحين فالتقطي من بين أولعك الأشرار» وأحذ 
مع إل مكة الكرمة لأذاء العفرة: و بعدها وله الخمك تبه إل٠ا‏ 
وعدت إليه. و نصيیحیێن للشباب الملسلم أن يحذروا كل الحذر من 
شياطين الإنس» ورفقاء السوي الذين كانوا سببًا ي شقائي وتعاسيَ 
سنوات طويلة» ولولا رأفة الله ورحمته حيث أنقذن من بين أيديهم 


bv 


واسأل الله أن يتوب على» وعلى جيع المذنبين والعاصين إنه 
)1( 


فهذه نتيجة لمصاحبة الاشراز» فمصاحبتهم هدم للأحلاق 
والقيم» والانحراف إلى الضلال والشر والفساد. 

فرففاو اموي متسر الد ك اه ومن ع الم 
خبيثو النفس» كثيرو الحسد» حريصون على الدنيا وزخرفها. 

فصحبتهم ليست لله ونما لغاية معينة إذا انتهت انتهت 
الصحبة. قال بعض السلف: يخونون من رافقهم» ويفسدون من 


۵ هذه القصة موحودة قي كتاب(العائدون إلى الل محمد المسند. 


o۲‏ اح خحبة والصداقة 


صادقهم» فداژؤهم أعدى من الجرب» البعد عنهم ن اکال 
الدين» والمرء يعرف بقرينه . وصدق من قال: 
ردت ت قل اج 
فانظر بعنن الببحث عن رفقائه 
جال ر ی ول قلات 
طي الكتاب وصحجبه عنوانه 
فصاحب السوء دائمًا ضار لصاحبه» ولا يأ له بجخير ثي يوم 
من الأیام» بل یأتیه بکل ما فيه ضرر عليه وعلی دینه. 
فصور ماحنة» وأشرطة شيطانية» وألفاظ سيئة» فهل هذا يان 
بخير لنفسه أو لمن صاحب؟! يا ها من خسارة» فعلينا حاربته 
ومقاطعته» لننجو بأنفسنا من هذا الداء الخطير. 


وفي الختام أدعو الله أن يجعلنا من المتحابين قي حلاله» المستظلين 
بظله يوم لا ظل إلا ظله» وأن يجعلنا حير الأصحاب» وأن يؤلف 
بین قلوبنا بالتقوی. 

واخرص أخحا الان آن حب ف وتكرن صدافاق خر صدافة 
لصديقك؛ معاودًا له وناصرًا له» آمره بالمعروف ناهيه عن المنكر.فإن 
فعلت هذا ظفرت بالأصحاب الصالحين» وفزت برضى الرححهمن في 
الدنيا والآخحرة. 

اللهم اجعلنا هداة مهتدين» لا ضالين ولا مضلين» واجعل 
عملنا حالصًا لوحهك الكري» وصلي الله وسلم على سيدنا وقدوتنا 
محمد بن عبد الله» وعلی آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفی 
أثره إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


o٤ 


بعض السمات الي يحبها الله في الإنسان aT‏ 
أنواع الحبة قي نفس الإنسان E‏ 


كيف تدوم الحبة في الله E‏ 


فضل المتحابين في الله: e‏ 
الصداقة الحقيقية O‏ 
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